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مستخلص:
تسـتهدف هـذه الدراسـة، علـى ن�ـو رئيـس، الإجابـة عـن سـؤال مركـزي، هـو ترحـال الفرضيـات 
الوصفيـة مـن الإغريـق إلـى العـرب وآفـاق القـراءة ، وهـو ب�ـث تحـدّده ثلاثـة مجالات رئيسـية ،أولها 
يتركّـز علـى الوصـف باعتبـاره نمطـا مـن أنمـاط الخطـاب الأدبـي نشـأ عنـد الإغريـق وارتحـل مـن 
خلال الترجمـة الـى العـرب  / وثانيهمـا يرتبـط  بنتائـج الارتحـال النظـري للوصـف مـن بيئتـه 

اليونانيّـة إلـى التـراث العربـي وثالثهمـا في القـول بالنظريـة الوصفيـة العربيـة .
وتتمثل أهمية الدراسـة في ما قد تتي�ه للدّارس من أفاق واسـعة للب�ث في ترحال النظريات 
النقديـة مشـرقا ومغربـا وهـو مـا يشـرع الأبـواب للخـوض في بعـض الدراسـات المتعلقـة بالوصـف 
ومـا تثيـره مـن إشـكاليات ، وهـو ب�ـث نقـدّر طرافتـه لارتباطـه بأكثـر مـن أصـل مـن أصـول المعرفـة 
الإنسـانية وبأكثـر مـن فـرع مـن فروعهـا وهـو مـا يدفـع إلـى النظـر في بينيّتـه فهـو في النقد وفي تاريخ 
البنيويـة  العرفانيـة  و  اللسـانية  بالمناهـج  ومعقـدة  متشـعبة  ولـه صلات  الفلسـفة  وهـو في  النقـد 

الحديثـة.
وترتبط الدّراسة بإشكالية كبرى: كيف تلقى العرب الفرضيات الوصفية الاغربقية وما أفاقها 
قراءتهـم لهـا ؟ وعـن هـذه الإشـكالية المركزيـة نشـأت إشـكاليات أخـرى منهـا : مـا منزلـة الوصـف 
بـالمحاكاة  الوصـف ومـا علاقتـه  العربـي قديمـا وحديثـا ؟ كيـف تطـور مفهـوم  والنقـد  في الإبـداع 
والتشـبيه ؟ومـا علاقـة النقـد العربـي بنظريـة المحاكاة الإغريقيـة في معالجـة الظاهـرة الوصفيـة 
أنّّ ترحـال الفرضيـات الوصفيـة الاغربقيـة حتّـم علـى النقـاد العـرب إعـادة  نقـدا وإبداعـا ؟وهـل 
النظـر في علاقتهـم بإبداعهـم ونقدهـم وبذواتهـم وبم�يطهـم الموصـوف ؟وهل انتهى النقد العربي 

إلـى تأسـيس نظريـة في الوصـف لهـا خصائصهـا المميـزة : في أنظمـة دوالهـا وأبعـاد مدلولاتهـا؟
كلمات مفتاحية:  ترحال – الإغريق- النظرية عمود الشّعر  - أفاق القراءة

summary
This study aims, mainly, to answer a central question, is the migration of descrip-

tive theory from the Greeks to the Arabs and the horizons of reading, a research de-
termined by three main areas, the first of which focuses on description as a pattern 
of literary discourse originated when the Greeks and traveled through translation to 
the Arabs / and the second is related to the results of the theoretical migration of the 
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description from its Greek environment to the Arab heritage and the third in saying 
the Arab descriptive theory.

   The importance of the study lies in what it may provide the researcher with broad 
horizons for research into the travel of critical theories in the East and the West, which 
opens the doors to delve into some studies related to description and the problems it 
raises. It is a study whose novelty we appreciate because it is linked to more than one 
origin of human knowledge and to more than one branch of it, which prompts us to 
consider its structure, as it is in criticism and in the history of criticism, and it is in 
philosophy, and it has complex and intricate connections with modern linguistic and 
structural Mystics approaches.

The study is linked to a major problem: How did the Arabs receive the Western 
descriptive theory and what are the prospects of their reading of it? From this central 
problem other problems arose, including: What is the status of description in Arab 
creativity and criticism, ancient and modern? How did the concept of description 
develop and what is its relationship to imitation and simile? What is the relationship 
of Arab criticism to the Greek theory of imitation in dealing with the descriptive phe-
nomenon, critically and creatively? Did Arab criticism end up establishing a theory of 
description that has its distinctive characteristics: in the systems of its functions and 
the dimensions of its meanings?
Keywords: Traveling - Greeks - Descriptive theory in the ancient Arab critical heri-
tage - reading horizons

1- في ترحال النظرية : مفاهيم تأسيسية:
مصـدر   الصرفيـة  وصيغتهـا  النّظـر  مـن  فهـي  الاشـتقاقية،  مادّتهـا  لغـة  بالنظريّـة  نعنـي 
تعريـف  مـن  بـه  نظفـر  مـا  توليديّتـه  علـى  والحجـة  العربيّـة  في  مولّـد  وهـي مصطلـح  صناعـي، 
ولقـد   ، الـى نظريـة  العربيـة  تترجـم في  التـي   théorie الفرنسـية  اللغـة  لـه، ففـي  اصطلاحـي 
أشـار ريمونـد وليمـز في كتابـه »الكلمـات المفاتيـح »)1) ، نـقلا عـن معجـم اكسـفورد وغيـره الـى انّ 
كلمـة النظريّـة تعـود إلـى القـرنّ السـادس عشـر، وهـو تاريـخ متأخـر نسـبيا إذا علمنـا أنّ العبـارة 
théoria في أصلهـا اللاتينـي   قـد جـرت في اللاتينيـة منـذ القـرنّ الرابـع عشـر وتعني النظريـة 
theorosوتعنـي  او      thea يونانـي  فهـو  البعيـد  أمـا اصلهـا  ذهنـي  أو تصـور  أو مشـهد  تأمّـل 

.theatre المسـرح  اشـتق منـه  الـذي  المعنـى نفسـه  وهـي  مشـاهد 
السـابع  القـرنّ  النظريـة، فيتوقـف عنـد معانيهـا في  ارتحـال مفهـوم  وليمـز  ويرصـد ريمونـد 
» مخطـط  وهـي  تأمّـل«  فيهـا  نظـرة   « وهـي  نظـر«  أو  » مشـهد  فهـي  اتسـاع دلالتهـا  ليؤكـد  عشـر 
علـى  المعانـي  هـذه  إنّّ   . الافتـراض«   « وهـي   « الممارسـة   « وهـي   « تفسـيريّة  » خطـة  وهـي  أفـكار« 
تنوعهـا تشـي في جـزء منهـا بالتناقـض تناقـض »التأمـل » و«الممارسـة« وهـو تناقـض يشـي بقلـق 
العبـارة وتهجينهـا بسـبب مـن قلـق رحيلهـا الدائـم مـن فضـاء إلـى آخـر، ومـن معنـى إلـى غيـره 

العربــي  الثقافــي  ،المركــز  البيضــاء  والــدار  ،بيــروت  عثمــان  نعيمــان  المفاتيح ،ترجمــة  الكلمــات   ، وليمــز  ريمونــد   (((
2007،ص3)3 ،
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ولكـن هـذه التعريفـات علـى مـا بينهـا مـن تباعـد ظاهـر لا تعـدم خيطـا ناظمـا قـد يؤلّـف بين مـا 
تباعـد ويقـرب بين المختلـف والمتناقـض. مـن ذلـك نذكـر أنّّ التعريفـات كلهـا لا تسـتبعد تـرادف 
الـتلازم بين الجهـتين سـاعد المترجـم  الفكـر والتأمّـل مـن جهـة، والنظـر مـن جهـة ثانيـة وهـذا 
العربـي علـى الاطمئنـانّ إلـى عبـارة نظريّـة، وهـو اطمئنـانّ تعـززه معاجـم العربيـة)2) في تأكيدهـا 

علـى الـتلازم بين التأمـل والفكـر مـن جهـة والنظـر البصـري أو الذّهنـي مـن جهـة ثانيـة.
والثابـت اصطلاحـا أنّّ النظريّـة هـي تركيـب عقلـي متّسـق وشـامل، يفسّـر عـددا مـن الظواهـر 
ربطـا  والقـوانين  الممارسـة  بيـم  يربـط  الإنسـاني  أو  الطبيعـي،  الواقـع  مجـالات  مـن  مجـال  في 
كليّـا، وبذلـك فـانّ كل نظريّـة وانّ اسـتقرت في قوانينهـا وأنظمتهـا الداخليـة سـرعانّ مـا ترتحـل 
انطلاقـا مـن اكراهـات الممارسـة وتنوعهـا كمـا هـو الحال في الاخـتلاف الحاصـل بين النظريـة في 
العلـوم الطبيعيـة والنظريـة في العلـوم الإنسـانية))) وهـو اخـتلاف أشـار إليـه ماكـس هوركهايمـر 
بقولـه : » النظريـة التقليديـة تكـوّنّ منظومـة منغلقـة مـن القضايـا تترابـط فيمـا بينهـا )ترابطـاً 
يتخـذ شـكل الاسـتنباط والاسـتدلال الموحديـن(، ومـن ثـم تخضـع إلـى مبـدأ التخصـص العلمـي 

ووهـم الاسـتقلالية العلميـة.
وتقـوم النظريـة النقديـة ب�سـب ماكـس هوركهايمـر، علـى تطويـر مفهـوم مـادي للعقـل يجعـل 
النظريـة ترتبـط ارتباطـا متوتــرا بالممارسـة، )أي مـن دونّ افتـراض وحـدة تمـاه صـوريٍ بينهمـا(، 
ومـن ثـم علـى العكـس كليّـاً مـن النظريـة التقليديـة التـي تفصـل المعرفـة عـن العمل والممارسـة؛ ترى 
النظرية النقدية أنه من همّها الأكيد أنّ تفهم الوحدة الجدلية للمعرفة والنظرية والموضوع )لا 
فهماً نظرياً، منطقياً وحسب؛ بل تطبيقياً - عملياً أيضاً.( ويؤكّد ماكس هوركهايمر على أنّ وحدة 
المعرفة )النظرية( والموضوع )المجتمع(؛ أي أسس الممارسة الاجتماعية في سياقات تاريخية عينية، 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أنّ تُفْهم باشـتقاقاتها أو اسـتنتاجها »من الوضع المنطقي وحسـب« 
)أي مـن تلقائيـة الفعاليـة النظريـة دونّ غيرهـا(؛ فإنـه لا منـاص للنظريـة النقديـة أنّ تتوخـى 
منهجـاً جدليـاً لا يسـلّم بالثبـات الجوهـري »للعلاقـة بين الـذات والنظريـة والموضـوع« بقـدر مـا يعـي 
أنـه لا بـدّ للتفكيـر النقـدي أنّ يقتـرنّ بالتجربـة مـن دونّ أنّ يكـونّ في »خدمـة واقـع معطـى مسـبّقاً .

وبعبـارة أوضـح، لا تعنـي جدليـة التفكيـر النقـدي »في ظـلّ بنيـانّ اجتماعـي بـات متصدعـاً«، مجـرد 
الوقوف عند الوقائع والأحوال )فهذا خُبريّ يكتفي بترسيخ وتنظيم مقولات يُزعم أنها م�ايدة 
قـدر الإمـكانّ(، ولا تعنـي أيضـاً نسـخ هـذه الوقائـع والأحـوال في وحـدة فكريـة صمّـاء )فهـذا تنويـر 
هنـا  تعنـي الجدليـة  بـل  ويتواطـأ معـه(؛  القائـم للأشـياء  النظـام  أنّ ينصهـر في  يلبـث  مثالـيّ لا 
الانخـراط في التطـور التاريخـي للتناقضـات الاجتماعيـة، انخراطـا مـا ينفـك »برغـم التفكير على 
التـي  المعـارف  دلالـة  النقديـتين،  والممارسـة  النظريـة  إلـى  بالنسـبة  ويبـدّل  والتم�يـص  التدقيـق 
النقديـة نفسـها علـى مراجعـة مقولاتهـا  النظريـة  ثـم يرغـم  المتخصصـة«، ومـن  العلـوم  تُنتجهـا 
ومفهوماتهـا )التـي لـو سـلّمت نهائيـاً بمصداقيتهـا لوقعـت في »أغلـظ أشـكال الكـذب« والوهـم())).

وبهـذا المعنـى تكـونّ النظريـة في العلـوم الإنسـانية، أقـلّ انضباطـا للوقائـع التجريبيـة كمـا هـو 

)2)  راجع نظ.ر في لسان العرب لابن منظور. 
)3)  للتوســع راجــع كتــاب  ماكــس هوركهايمــر: النظريــة التقليديــة والنظريــة النقديــة ترجمــة وتقديــم: ناجــي العونلــي   ،  الطبعــة الأولــى ،   

منشــورات الجمــلء بغــداد   بيــروت 5)20 .ص6)-9)
ــداد    ــل  بغ ــورات الجم ــي ، ط، )،  منش ــي العونل ــم: ناج ــة وتقدي ــة، ترجم ــة النقدي ــة والنظري ــة التقليدي ــر: النظري ــس هوركهايم )))   ماك

بيــروت 5)20ـــص6)
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الحال عنـد نيوتـن أو قاليلـي او انشـتاين، وهـي تقـوم علـى العـدول  في الآداب والفنـونّ لابتعادهـا 
عـن الثبـات ونأيهـا عـن التجريبيـة، وإذا كانـت النظريـة في المجال الطبيعـي م�كومـة في قواعـد 
الإنسـاني  المجال  في  النظريـة  فـإنّ  فيهـا  كامنـة  هـي  ثابتـة،  فيزيائيـة  قـوانين  علـة  إنشـائها 
تعـول  خارجيـة  عوامـل  إلـى  الدائمـة  لحاجتهـا  وتقلبهـا  ومزاجهـا  الـذات  أهـواء  إلـى  خاضعـة 
مفهـوم  الاصطلاحـي  الجهـاز  في  اسـتقر   ذلـك  أجـل  مـن  أنظمتهـا،  نسـج  في  باسـتمرار  عليهـا 
أنـه  الأدب  فشـأنّ  الإنسـانية،  العلـوم  في  الأدب  ونظريـة  الطبيعيـة  العلـوم  في  العلميـة  نظريـات 
موحـد علـى تنـوع مرجعياتـه الفرديـة والاجتماعيـة والنفسـية والثقافيـة، وهـي خاصيّـة جعلـت 
فلا  أرض،  بـكل  المسـتقر  تطلـب  كأنّهـا  باسـتمرار  مرتحلـة  مت�ولـة  متجـددة  الأدبيـة  النظريّـة 
تظفـر بمسـتقر علـى حـدّ قـول أبـي العتاهيـة إنّ صـح أنّّ البيـت ينسـب لـه، وهـذا الارتحـال يعـود 
إلـى أنّّ النظريـة الأدبيـة متجـددة بتجـدد فعلهـا المعـرفي، وهـو فعـل غيـر مسـتقر يتجـدد بتجـدد 
المبـدع  علاقـة  كانـت  ولما  والموضـوع،  الـذات  وبين  والمتلقـي  البـاث  بين  والتأثـر  التأثيـر  علاقـات 
هـذا  المسـتجد في  فهـم  سـبيل  علـى  وابتـكار،  إحـداث تجديـد  مـن  لابـدّ  كانّ  ثابتـة  غيـر  بالواقـع 
دائـم  ارتحـال  هـي  الأدب  فـانّ نظريـة  وبذلـك  المقاربـات  تنويـع  مـا يقتضـي  وهـو  المتغيـر  الواقـع 
يطمـح إلـى التفكيـر  في المفكـر فيـه نقديـا وهـي مشاكسـة مسـتمرة لفكـرة أخـرى أو وجهـة نظـر 
الت�ـول  ب�ركـة  تبصـر  هـي  وإنمـا  ومذاهبـه  الأدب  قـراءة  لمناهـج  إحصـاء  ليسـت  وهـي  مغايـرة، 

المتنامـي حـول الأدب. المعـرفي 
هـي  الإنسـانية،  بالعلـوم  أو  الطبيعـة  بعلـوم  متعلقـة  أكانـت  سـواء  النظريّـة  فـانّّ  وبذلـك   
كل  في  وهـي  أحيانـا،  عنهـا  وتنـأى  حينـا،  الممارسـة  مـن  تقتـرب  الصوريّـة  الفرضيـات  مجمـوع 
الأحـوال فرضيـات لا تخلـو مـن برهنـة واسـتدلال يدعـم أركانهـا ويقيـم أساسـها المنطقـي، ولعلّـه 
مـن البديهـي أنّ نتوقـف عنـد فرضيـات في الوصـف هـي خيـار عملنـا فننظـر ارتحالهـا في الزمـانّ 

الأدبـي. الوصـف  نظريّـة في  تشـكّلها  بغايـة  انتهـاء  والمـكانّ، 
2- فرضيات الوصف في التراث النقدي اليوناني:   

لـم يكـن الوصـف في التـراث الإغريقـي دقيـق الحـدّ واضـح التعريـف، وإنّمـا تطـوّر تصـوّره عبـر 
الفتـرات التاريخيـة المختلفـة التـي مـرّ بهـا)5)، فهـو في الأصـل مكـوّنّ مـن مكوّنـات البلاغـة القديمـة، 
وأثـر مـن أثـار  النشـاط اللغـوي في الجمهـور ، تنسـج خيوطـه المحاكاة، انطلاقـا مـن الوظيفـة العليـا 
للـكلام في جعـل الشـيء »يُـرى« )montrer(. ولذلـك اشـترط أرسـطو في عمليـة إنشـاء الخطـاب 
الشعري والبلاغي شرطين أساسيين: هما الوضوح والشفافية اللذين أصب�ا الأساس التنظيري 
الأوّل لعمليـة التّلفـظ. وهـي عمليـة سـترتكز، أساسـا، علـى مبـدأ »الرؤيـة« ، والقـدرة علـى أنّ تجعـل 

(le concept de l’évidence(.(6(   الشـيء يُـرَى ببداهـة
إلـى  قارئـه  تحويـل  مـن  يتمكّـن  مـن  كلّ  عنـد  الإجـادة  مقيـاس  المبـدأ  هـذا  وسـيصبح 
عيـانّ،  شـهادة  المحكيـة  الوقيعـة  شـهد  مـن  بـه  يشـعر  الـذي  الإحسـاس  فيـه  ويبعـث  متفـرّج، 
مبـدأ  ارتكـز  هـذا  وعلـى  المعرفيـة،  المياديـن  مـن  غيـره  في  أم  التاريـخ  في  ذلـك  أكانّ  سـواء 
ولا  م�ـاكاة«،  فـنّ  فـكلّ   « شـيء.  منـه  يُغيَـر  لا  هـو،  كمـا  ونقلـه  الواقـع  م�ـاكاة  أي  المحاكاة 
ــعر العربــي فــي القــرن الثانــي للهجــرة ، بســمة نهــى  ــاب الوصــف فــي الشش ــا ورد فــي كت ــا ممش )5)  اســتفدنا فــي هــذا المســتوى مــن عملن

ــع ،0)20 ــر والتوزي ــكيلياني للنش ــاوش ، ط)،مس الش
(6( Claude Calame, Quand dire c’est faire voir: l’évidence dans la rhétorique antique , 
« Etudes de Lettres », n°4, 1991 , Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne .
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مـن  بعـده  جـاء  ومـن  أرسـطو  فرضيّـة  هـي  تلـك  فنـا،  يكـونّ  فلا  وإلا  ذلـك  غيـر  يكـونّ  أنّ  يمكـن 
البلاغـي . الفـنّ  أسـاس  لجعلـه  التّلفـظ  في  المبـدأ  هـذا  مـن  انطلقـوا  الذيـن  القدامـى  البلاغـيين 

وهكـذا كانّ لزامـا علـى »الشـاعر الجيّـد أو الخطيـب الفـذّ أنّ ي�اكـي المادة التـي يعبّـر عنهـا كلامـه. 
. ولعـل هـذه الفرضيّـة ظلّـت  وذلـك بانتقـاء الألفـاظ وطريقـة نظمهـا وتركيبهـا فيمـا بينهـا«)))  
دونّ المأمـول في حجيّتهـا تنتظـر القـرنّ الأوّل بعـد المـيلاد ليتشـكّل مفهـوم الوصـف والاكفـرازي، 
وهـو مفهـوم سـيقوم علـى مبـدأ »الرّؤيـة الواض�ـة« التـي ينبغـي أنّ تكـونّ الوظيفـة الأولـى للـكلام 
   «  )Quintilien((8( )Cicéron) و«كانتيليـانّ«:    « »سيسـرونّ  مـع  تدعّمـت  كمـا  البلاغـي  والإنشـاء 
فكرة عرض الوقائع حتّى تصبح  مرئية« وذلك لبعث انفعالات حيّة في الأذهانّ، يقول »كانتيليانّ 
»:إنّهـا لخصلـة جميلـة أنّ نقـدّم الأشـياء التـي نت�ـدّث عنهـا بوضـوح شـديد إلـى حدّ يجعلنا نتوهم 

أننـا نراهـا »)))،
وهكـذا تطـوّر مفهـوم الفرضيّـة المتعلقـة بالوصـف شـيئا فشـيئا ليبتعـد قلـيلا عـن معنى المحاكاة 
التـي تريـد أنّ تنقـل الواقـع كمـا هـو فتجعلـك تـراه، إلـى معنـى العـرض المفصّـل الملـيء بالتفاصيـل 
والجزئيـات لا لتوليـد الرّؤيـة كمـا الأمـر في المحاكاة بـل لتوليـد مـا سـماه »كانتيليـانّ« بوهـم الرّؤيـة 
القدامـى  البلاغـيين  عنـد  سـمّي  مـا  ضمـن  ينـدرج  الوصـف  عـن  الحديـث  وأصبـح  توهمهـا،   أو 
ب«الأكفرازيـس )LEKPHRASIS( التـي تعنـي العـرض المفصـل والتصويـر الدقيـق، وسـيتماهى 
En� « ( هـذا التّصـوّر في القـرنّ الثانـي مـيلادي مـع مفهـوم جديـد للوصـف يطلـق عليـه »الأنرجيـا

الإغريقـي  البلاغـي  بظهـور  وسـيتطوّر  الاكفرازيـس  مفهـوم  مـع  متمـاه  مفهـوم  وهـو   ،  )argeia
»هرمـوجين« وهـو أحـد الذيـن اهتمـوا بالوصـف في القـرنّ 2م، فعـرّف  الأكفرازيـس بأنّهـا خطـاب 
متلفـظ يجعـل الأشـياء تـرى بـأدقّ تفاصيلهـا، وهنـا أضـاف معنـى جديـدا دقـق مفهـوم الأكفرازيـس 
وطوّرهـا إلـى مـا سـيعرف في التـراث الإغريقـي ب«الأنرجيـا« )Enargeia( التـي سـتتجاوز المعنـى 
الأوّل بتفصيـل جديـد يتمثـل في أنّ تجعـل الأشـياء لا تـرى ف�سـب، بـل تحيـا وتت�ـرّك أمـام أعين 

المتقبّـلين. ولابـدّ مـن التذكيـر، هنـا، بأنّهـا كانـت مـن مشـمولات الآلهـة وقدراتهـا الخارقـة.
إلـى مفهـوم  والبداهـة  الواض�ـة  الرؤيـة  مـن مفهـوم  الوصـف  تطـوّرت فرضيّـة مفهـوم  وهكـذا 
التصويـر الدقيـق والمفصّـل، الـذي يجعـل الأشـياء تـرى، ويضعهـا أمام العين المخيلة )الأكفرازيس(، 
إلـى التصويـر الحـي الـذي يبعـث الحيـاة والحركـة في الموصـوف )Enargeia(. ....... ، وظهـر بعـد 
هـذه الفرضيّـة وخلال القـرنين الثالـث والرابـع مـيلادي التعريـف التصنيـف، فأصبـح الحديـث عـن 
أنـواع وأنمـاط للوصـف، وظهـرت الأسـماء والمسّـميات، وتطـورت المفاهيـم وحـدّدت أنظمـة الوصـف 
وأسـاليبه. فـإذا ب�ـدّ الوصـف هـو »الخطـاب الـذي يعـرض الأشـياء بشـكل يظهرهـا للعيـانّ ببداهـة 
ووضـوح«، وهـذا المعنـى بالضبـط هـو الـذي سـيتبناه، بعـد ذلـك، النقـاد العـرب القدامـى مـن أمثـال 
فصنّـف  تصنيفيـا  منزعـا  ونزعـت  المرحلـة  هـذه  في  ذروتهـا  الفرضيـات  وبلغـت  وغيـره  رشـيق  ابـن 
الوصـف أو الأكفرازيـس إلـى أصنـاف عديـدة منهـا : وصـف الأشـخاص والرجـال/ وصـف الأحـداث. 

/وصـف الفتـرات الزمنيـة والأوقـات/ وصـف الأماكـن/ وصـف الـدواب/ وصـف النّبـات....

(7( DENYS D’HALICARNASSE, Opuscules Rhétoriques, Tome3 , La composition stylistique(T6, 20, 
7-(6(, texte tabli - raduit du gree par G. Aujac et M.Lebel, Paris Les Belles- Lettres, (98(, pp(((-(((.

)8) وهما رجلا بلاغة في العهد الإغريقي
(9( Quintilien, Institution Oratoire, T3 , Livre 8, texte revu et traduit par H. Bornecque, Garnier, Paris, (93(, 
p p (8(-(85 .
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وقـد احتلـت هـذا الأنمـاط منـازل بالغـة الأهميّـة في سـلّم أنمـاط الوصـف لـدى الإغريـق لما فيـه 
من حركية منتجة للصورة، وهي أنماط ستجري في أشعار العرب كثيرا في وصف الطلل أو الناقة 
أو المـرأة او الحمـار الوحشـي أو غيـر ذلـك أمّـا عـن نظـام الوصـف، فقـد حـدّد لـكلّ صنـف مـن هـذه 
الأصنـاف أنظمـة خاصـة بهـا: فـإذا تعلـق الأمـر بوصـف الأشـخاص وجـب التنقـل مـن الـرأس ن�ـو 
القـدمين. وإذا كانّ الوصـف للنبـات، فيجـب التّـدرّج مـن الجـذور ن�ـو قمّـة الأغصـانّ. وإنّ كانّ وصفا 
للتاريـخ ومـا جـرى فيـه مـن حـروب ومعـارك ووقائـع وجـب وصـف مـا جـرى فيهـا. وإنّ كانّ وصفـا 
للأماكـن، فتوصـف م�توياتهـا. وإنّ كانّ وصفـا للأحـداث، وجبـت مراعـاة التسلسـل الزمنـي بـدءا 
بالأحـداث المتقدّمـة فالأحـداث الراهنـة فالأحـداث اللاحقـة فالنتائـج والعواقـب. وأمّـا عـن أنمـاط 
الوصـف، فمـن الأوصـاف مـا هـو ذو تركيـب بسـيط ومنهـا مـا هـو ذو تركيـب معقـد. فأمّـا البسـيط 
فوصـف المعـارك الب�ريـة والبرّيّـة، وأمـا المعقـد، فهـو وصـف يربـط بين الأحـداث والوضعيـات وبين 
الفتـرات. وأمّـا عـن أسـلوب الوصـف، فقـد دعـا البلاغيـونّ القدامـى إلـى أسـلوب خـال مـن التعقيـد  
التشـبيه  في  والمقاربـة  الوصـف  في  الإصابـة  العـرب  تسـميه  مـا  إلـى  النقـدي  تراثنـا  في  سـيت�ول 
ومناسـبة المسـتعار منـه للمسـتعار لـه، وشـرف المعنـى وصّ�تـه وجزالـة اللفـظ واسـتقامته والت�ـام 
أجـزاء النظـم والتئامهـا علـى تخيّـر مـن لذيـذ الـوزنّ،  مشـاكلة اللفـظ للمعنـى وشـدة اقتضائهمـا 
مـزج الأسـلوب بصـور متعـدّدة ومتنوّعـة تحكمـه  وإلـى وجـوب  بينهمـا،  للقافيـة، حتـى لا منافـرة 
والتراكيـب في طولهـا وقصرهـا، وفي  ذلـك م�ـاكاة الجمـل  يقـع وصفـه، بمـا في  لما  تامّـة  م�ـاكاة 
جرسـها وإيقاعهـا، وفي نـوع الحـروف المسـتعملة فيهـا إلـخ... وقـد أولـى النّقـاد الغربيـونّ القدامـى 
بعـد  ليرتبـط،  القضائـي،  بالخطـاب  اسـتعماله،  بدايـات  اقتـرنّ، في  الـذي  للوصـف  كبيـرة  أهميّـة 
ذلـك، بالخطـاب ألمدحـي القائـم علـى إظهـار الخصـال والشـمائل وإبـراز الفضائـل والمزايا . واحتفوا 
بالوصـف الـذي يصـوّر الموصـوف تصويـرا حيّـا حركيّـا فتتوهّـم أنـك تـرى مـا هـو ليـس ب�اضـر، إذ 
أظهـر بشـدّة للعيـانّ حتـى تتوهّـم الأسـماع أنهـا تـرى مـا يقـال لهـا وصفـا وتلـك ماهيـة الوصـف 
الحـيّ )L’hypotypose (، ونزلـوه منزلـة خاصـة. وهنـا طهـرت علاقـة الوصـف بالرسـم: فمـا يقـع 

تصويـره بالـكلام، تقـع رؤيتـه بالعيـانّ.
القـرنين  خلال  بالوصـف  المشـتغلونّ  الكلاسـيكي  والعصـر  الوسـيط  العصـر  نقـاد  وسـيدفع 
الخامس عشر والسادس عشر بالفرضيّة إلى أقصاها وذلك من خلال التنظير لأساليب الوصف 
وأنظمتـه. فـكانّ تركيزهـم علـى فرضيّـة  اقتـرانّ الوصـف بالخطابـة والقضـاء، ثـم توسـع اسـتعماله 
)Locus Amcenus( بمـا فيهـا مـن حدائـق وأشـجار  ليشـمل المـدح والثنـاء ووصـف الطبيعـة  
وأزهـار إلـخ... ون�ـن نعتقـد أنّّ اهتمـام النّقـاد بالوصـف ولاسـيّما بوصف الطبيعة سـيكونّ منطلقا 
لمنعـرج مهـم في تصـوّر الوصـف ، منعـرج سـيتوقف مليّـا عنـد الواقـع مـن خلال انتبـاه بعضهـم إلـى 
غيـاب المرجعيـة الحقيقيـة في وصـف الطبيعـة ) فمـا يوصـف ليـس بالضـرورة موجـودا في الواقـع( 
وهـو مـا سـيولد لديهـم القـول بالقـراءة الرّمزيـة للوصـف ذلـك أنـه قـد وقـع تنظيـم وصـف الطبيعـة 
في مقـولات م�ـدّدة ونظـام مضبـوط يتبعـه الوصّـاف نقطـة نقطـة )عيـونّ الماء، النباتـات، الحدائـق، 
النسـيم العليـل، الأزهـار، زقزقـة العصافيـر، إضافـة إلـى عناصـر أخـرى كالثمـار والغابـة والمـرج الـذي 
يشـرف عليـه تـلّ)10)  ويقـع توزيـع هـذه العناصـر حسـب نظـام الحـواس الخمـس أو الفصـول الأربعـة 

أو العناصـر الأربعـة إلـخ...

 Aphtonii Sophistae Progymnastanata, Edition Jesuite,  Paris, (0))   راجــع فــي ذلــك مــا قالــه افتتيــوس» )ق 3و)م(
.par Philippe Hamon  (685, p(29 et suiv, traduit du Intin
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وبذلـك انتهـت الفرضيـات إلـى أنّّ اهتمـام البلاغـيين الإغريـق بالتنظير للوصف، وتصنيفه إلى 
أنمـاط وتبويبـه إلـى أنـواع، وتسـمية كلّ نـوع منهـا، وضبـط نظـام كل نـوع ودرجـات تركيبـه والتأكيـد 
ارتبـاط الوصـف بجـودة الأسـلوب وجمـال العبـارة والتصويـر، وهـو رأي ينبـع بلا شـك مّمّـا  علـى 
قالـه أرسـطو في كتابـه: »فـنّ الشّـعر«: »بمـا أنّّ المأسـاة تصويـر لرجـال أحسـن منّـا، فإنّـه يجـب تقليـد 
رسـامي الأشـخاص إذ يرسـمونّ الشـكل الخاص بالشـخص ويرسـمونّ لوحات ممّاثلة ولكن بصفة 
أجمـل« ، ورغـم إقرارهـم في أغلـب فرضياتهـم بـانّّ الوصـف هـو المنتـج  للجمـال وإحـداث الجميـل في 
الفـنّ ، وهـذا المنجـز الإغريقـي ظـل دونّ بلـوغ الهـدف وهـو التأسـيس لنظريّـة في الوصـف برهانيـة 
الإنشـاء قويّـة الاسـتدلال نلمـس ذلـك في النظـرة الدونيّـة للوصـف واعتبـاره اقـل منزلـة مـن السـرد 
والحـوار ، واعتبـاره لا يقـدّم تعريفـا دقيقـا للموصـوف بـل ظـل هـذا التعريـف دائمـا نسـبيا وقاصـرا 
عـن تحديـد ماهيـة الموصـوف، فالوصـف لا يقـدّم إلا تعـدادا لأوصـاف الموصـوف، وهـي أوصـاف غالبا 
مـا تكـونّ حادثـة وظرفيـة مثلمـا هـو الأمـر حين يوصـف شـخص بأفعالـه وكلامـه وأشـغاله ، وبذلـك 
ظلـت الفرضيـات في أغلبهـا الأعـم تميّـز الموصـوف ولكنهـا لا تحـدّد ماهيتـه وهي نقيصة لا تنسـجم 

مـع النظريّـة باعتبارهـا فضـاء الدقـة المفهوميّـة والتعريـف القريـب .
ورغـم ذلـك فـانّّ مـا انتهـى إليـه الإغريـق القدامـى مثّـل خطـوة ضروريّـة مهّـدت لظهـور النظريّـة 
القـديم حيـث  العربـي  النّقـد  ، خاصـة في  أركانهـا  واكتمـال  برسـم حدودهـا  وعجّلـت   ، الوصفيـة 
العـرب القدامـى المحاكاة وبنـو انطلاقـا منهـا قواعـد الوصـف وهـو بنـاء  سيؤسـس لاحقـا  تلقـى 
للنظريّـة الوصفيـة سـواء أكانّ عنـد العـرب القدامـى أو في الغـرب الحديـث وهـي فرضيـات سـترقى 
إلـى مسـتوى النظريـة مـن خلال المراجعـات التـي نظـرت في المحاكاة -وهـي أصـل الفرضيـات عنـد 
يكـونّ  أنّ  الوصـف لا يمكنـه  أنّّ  التأكيـد علـى  مـن خلال  نتائجهـا  النظـر في  وأعـادت   – الإغريـق 
نسـخة للكـونّ  ، بمعنـى أنّّ المحاكاة التـي دعـا إليهـا أرسـطو في الفـن ليمـا هـي الفـن و الطبيعـة أمـر 
تفطّـن النّقّـاد إلـى أنّـه مسـت�يل، فلا تطابـق بين الوصـف وموصوفـه لاخـتلاف طبيعـة كلّ منهمـا 

عـن الآخـر.
و هكذا يبدو الوصف نمطا من الخطاب، خاضعا لنظام وقواعد تفنّد ما اتّهم به من الفوضى 
وعـدم قابليتـه للتصنيـف، وينهـض بوظائـف بنيويـة ودلاليـة عديـدة في الخطـاب السّـردي ، علـى 
أنّنـا لـم نجـد مـن بين هـؤلاء النّقـاد الغربـيين مـن اهتـمّ بالتنظيـر للوصـف في الشّـعر، وإنمـا غايـة 
مـا فعلـوا، أنهـم اكتفـوا ببعـض الإشـارات الخاطفـة إلـى وجـوده في الأدب، هـذا إنّ لـم يهاجمـوه ولـم 

يتصـدّوا لـه بالانتقـاد والرّفـض.
3- أثر الفرضيات الوصفيّة الإغريقية في التأسيس لنظريّة عمود الشعر وآفاق القراءة:

لـم نجـد في مصـادر النقـد العربـي القـديم تنظيـرا للوصـف، بمعنـى التأسـيس لنظريـة عربيـة 
مـا  وأقصـى  دلالاتـه،  في  وتنظـر  وظائفـه  وتضبـط  نظامـه،  وتوضّـح  مفهومـه،  تحـدّد  متكاملـة 
عثرنـا عليـه مجـرّد إشـارات خاطفـة سـريعة إلـى مفهومـه عنـد البعـض، وإلـى مادّتـه عنـد البعـض 
الآخـر، أو إلـى إعـادة تلخيـص لنظريـة المحاكاة الأرسـطية، مثلمـا هـو الشّـأنّ في »منهـاج البلغـاء 
وسـراج الأدبـاء«، لحازم القرطاجنـي الـذي عقـد فصـولا بأكملهـا لبيـانّ أصـول المحاكاة ومقوّماتهـا 
إنّّ  بـل   . أرسـطو بصفـة خاصـة  إرثـا لل�ضـارة الإغريقيـة ولنظريـة  يعـدّ  ، ممّـا  وكيفيـة إجرائهـا 
معظـم مـا نجـده في المدوّنـة العربيـة القديمـة يشـكّل انعكاسـا واض�ـا لما اسـتعرضناه مـن آراء في 
البلاغـة الإغريقيـة القديمـة عـن الوصـف. ويظهـر ذلـك، علاوة علـى الفصـول التـي عقدهـا حـازم 
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القرطاجنـي للم�ـاكاة، حيـث بيّـن خدمـة الوصـف للم�ـاكاة في الشّـعر إلـى غيـر ذلـك مّمّـا كانّ 
مبنيّـا علـى ترجمـة ابـن سـينا لكتـاب »فـنّ الشّـعر« ،  )11) لأرسـطو طاليـس، ومـا الوصـف عنـده إلا 
وسـيلة لخدمـة المحاكاة. ولعلّـه مـن المفيـد أنّ نتوقـف عنـد ارتحـال الفرضيـات الإغريقيـة إلى النقد 

العربـي القـديم و نتـبين أثرهـا فيـه .

الشّاهدالكتاب الناقد 

البيانّ الجاحظ)12)
والتبيين

  وكمــا لا ينبغــي أنّ يكــونّ اللفــظ عاميــا، وســاقطا ســوقيا، فكذلــك لا 
ينبغــي أنّ يكــونّ غريبــا وحشــيا، إلا أنّ يكــونّ المتكلــم بدويــا أعرابيــا، 
فــإنّ الوحشــيّ مــن الــكلام يفهمــه الوحشــي مــن النــاس، كمــا يفهــم 
النــاس  أنّ  كمــا  النــاس في طبقــات  وكلام  الســوقي.  رطانــة  الســوقيّ 
أرســطو:«  بعبــارة  تذكرنــا  هــذه  الــكلام  طبقات.شــروط  في  أنفســهم 
والصفــة الجوهريــة في لغــة القــول أنّ تكــونّ واض�ــة دونّ أنّ تكــونّ 

مبتذلــة...

الموازنة بين الامدي))1)
الطائيين

والمطبوعــونّ وأهــل البلاغــة لا يكــونّ لهــم الفضــل عندهــم مــن جهــة 
الاســتقصاء المعانــي، والإغــراق

وأخــذ  بالمعانــي  الفضــل عندهــم في الإلمام  يكــونّ  الوصــف، وإنمــا  في 
العفــو منهــا كمــا كانــت الأوائــل تفعــل مــع

جودة السبك وقرب المأتى .

القاضي 
الجرجاني))1)

الوساطة 
بين المتنبي 
وخصومه

كانــت العــرب إنمــا تفاضــل بين الشــعراء في الجــودة والحســن، بشــرف 
المعنــى وص�تــه، وجزالــة

اللفــظ واســتقامته، وتســلم الســبق فيــه لمــن وصــف فأصــاب، وش بــه 
فقــارب، وبــده فأغــزر، ولمــن كثــرت ســوائر أمثالــه و شــوارد أبياتــه )

قدامة بن 
نقد الشعرجعفر)15)

»الوصــف إنّمــا هــو ذكــر الشّــيء كمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات....  ولما 
كانّ أكثــر وصــف الشــعراء إنّمــا يقــع علــى الأشــياء المركبــة مــن ضــروب 
المعانــي، كانّ أحســنهم مــن أتــى في شــعره بأكثــر المعانــي التــي الموصــوف 
مركــب منهــا، ثــم بأظهرهــا فيــه وأولاهــا حتّــى ي�كيــه بشــعره ويمثّلــه 

لل�ســن بنعتــه

)))) راجــع حــازم القرطاجنــي، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تحقيــق محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت، 
ط.)98) ، ص3.

)2))  الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج) تحقيق عبد السلام هارون ط)، ص35)
)3)) الآمدي ) الموازنة بين الطائيين )ت : السيد صقر- دار المعارف ، ذخائر العرب ،القاهرة مصر 895) م، ص 380

ــان،  ))))   القاـــي  الجرجانــي ) الوســاطة بيــن المتنبــي و خصومــه) تــح : محمــد أبــو الفضــل و علــي البجــاوي دار القلم-بيــروت- لبن
899) م ،ص : 32

)5)) قدامة بن جعفر، نقد الششعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت)، ص 30)
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عيار الشّعرابن طباطبا )16)

والتشــبيهات  الأوصــاف  مــن  أشــعارها  أودعــت  العــرب  أنّّ  »واعلــم 
والحكــم مــا أحاطــت بــه معرفتهــا ، وأدركــه عيانهــا ، ومــرّت بــه تجاربهــا 
، وهــم أهــل وبــر، ص�ونهــم البــوادي وســقوفهم الســماء. فليســت تعــدو 
أوصافهــم، مــا رأوه منهمــا وفيهمــا. وفي كلّ واحــدة منهمــا في فصــول 
الزّمــانّ علــى اختلافهــا مــن شــتاء وربيــع وصيــف وخريــف، مــن مــاء 
وهــواء ونــار وجبــل ونبــات وحيــوانّ وجمــاد وناطــق وصامــت ومت�ــرّك 
وســاكن، وكلّ متولد من وقت نشــوئه وفي حال نموّه إلى حال النّهاية. 
فضمّنــت أشــعارها مــن التشــبيهات مــا أدركــه مــن ذلــك عيانهــا وحسّــها 
إلــى مــا في طبائعهــا وأنفســها مــن م�مــود الأخلاق ومذمومهــا، في 
رخائهــا وشــدّتها، ورضاهــا وغضبهــا، وفرحهــا وغمّهــا وأمنهــا وخوفهــا، 
وصّ�تهــا وســقمها، والحالات المتصرّفــة في خلقهــا وخُلُقهــا مــن حــال 
تشــبيها صادقــا  الشــيء بمثلــه  فشــبّهت  المــوت.  حــال  إلــى  الطفولــة 
علــى مــا ذهبــت إليــه في معانيهــا التــي أرادتهــا. فــإذا تأمّلــت أشــعارها، 
وفتّشــت جميــع تشــبيهاتها ، وجدتهــا علــى ضــروب مختلفــة، تتــدرّج 

أنواعهــا. فبعضهــا أحســن مــن بعــض، وبعضهــا ألطــف مــن بعــض.«

أبو علي 
المرزوقي))1) 

شرح ديوانّ 
الحماسة 
لأبي تمام

العــرب،  عنــد  المعــروف  الشــعر  عمــود  هــو  مــا  يُتبيّــن  أنّ  »فالواجــب 
مــن  القريــض  نظــام  وقــديم  الطّريــف،  مــن  الصّنعــة  تليــد  ليتميّــز 
الحديــث، ولتعــرف مواطــئ أقــدام المختاريــن فيمــا اختــاروه ومراســم 
المصنــوع  بين  مــا  فــرق  أيضــا  ويُعلــم  زيّفــوه،  فيمــا  المزيّــفين  إقــدام 
والمطبــوع وفضيلــة الأتــي السّــمج علــى الأبــيّ الصّعــب. فتقــول وبــالله 
وجزالــة  وصّ�تــه،  المعنــى  شــرف  ي�اولــونّ  كانــوا  إنّهــم  التوفيــق: 
هــذه  اجتمــاع  ومــن   - الوصــف،  في  والإصابــة  واســتقامته،  اللّفــظ 
الأســباب الثلاثــة، كثــرت ســوائر الأمثــال وشــوارد الأبيــات -، والمقاربــةَ 
في التشــبيه، والت�ــامَ أجــزاء النّظــم والتئامهــا علــى تخيّــر مــن لذيــذ 
الوزنّ ومناســبة المســتعار منه للمســتعار له، ومشــاكلة اللفظ للمعنى 
ســبعة  فهــذه  بينهمــا.  منافــرة  لا  حتــى  للقافيــة  اقتضائهمــا  وشــدّة 

أبــواب، هــي عمــود الشــعر ولــكل بــاب منهــا معيــار
وص�تــه،  المعنــى  شــرف  ي�اولــونّ  كانــوا  إنهــم   )  »: أيضــا  ويقــول 
وجزالــة اللفــظ واســتقامته، والإصابــة في الوصــف، ومــن اجتمــاع هــذه 
الأســباب الثلاثــة كثــرت ســوائر الأمثــال، وشــوارد الأبيــات، والمقاربــة 
في التشــبيه، والت�ــام أجــزاء النظــم والتئامهــا علــى تخيــر مــن لذيــذ 
الــوزنّ، ومناســبة المســتعار منــه والمســتعار لــه، مشــاكلة اللفــظ للمعنــى، 
ســبعة  فهــذه  بينهمــا،  منافــرة  لا  حتــى  للقافيــة  اقتضائهمــا  وشــدة 

أبــواب هــي عمــود الشــعر ولــكل بــاب منهــا معيــار )

)6)) ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز بن الناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت)، ص ص 5).9)-
)7)) أبو علي المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ،، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.، 2003، ج)، المقدمة، ص 9و0). 
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حازم 
القرطاجني)18)

منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء  

وكمــا أنّ المحاكــي باليــد قــد يمثــل صــورة الشــيء ن�تــا أو خطــا فتعــرف 
المصــورة بالصــورة وقــد يتخــذ مــرآة يبــدي لــك بهــا تمثــال تلــك الصــورة 
المــرآة، فكذلــك  المتشــكل في  فتعــرف المصــورة أيضــا بتمثــال الصــورة 
لــك  لــك صــورة بصفاتهــا نفســها وتــارة يخيــل  تــارة يخيــل  الشــاعر 
بصفــات شــيء آخــر وهــي ممّاثلــة لصفــات ذلــك الشــيء فلا بــد في كل 
م�ــاكاة مــن أنّ تكــونّ جاريــة علــى هذيــن الطــرفين: إمــا أنّ تحاكــي لــك 
الشــيء بأوصافــه الــذي تمثــل صورتــه، وإمــا بأوصــاف شــيء آخــر يماثــل 

تلــك الأوصــاف «.

ابن رشد))1).
تلخيص 

كتاب أرسطو 
طاليس في 

الشعر

«وأصنــاف  المخيلــة  الأقاويــل  هــي  الشــعرية،  الأقاويــل  أنّ  يــرى    
التخييــل والتشــبيه ثلاثــة اثنــانّ بســيطانّ، وثالــث مركــب منهمــا أمــا 
الاثنــانّ البســيطانّ، فأحدهــم: تشــبيه شــيء بشــيء وتمثيلــه بــه، وذلــك 
يكــونّ في لســانّ بألفــاظ خاصــة عندهــم مثــل: كأنّ و أخال...أمــا النــوع 
الثانــي، فهــو أخــذ الشــبيه بعينــه بــدل التشــبيه، وهــو الــذي يســمى 
القســم  هــذا  في  أنّ  تعلــم  أنّ  وينبغــي  الصناعــة...  هــذه  في  الإبــدال 
تدخــل الأنــواع التــي يســميها أهــل زماننــا اســتعارة وكنايــة...  والصنــف 

الثالــث مــن هــذه الأقاويــل الشــعرية هــو المركــب مــن هذيــن«
يقــول ابــن خلــدونّ » الــكلام البليــغ المبنــي يقــول الاســتعارة و الأوصــاف المقدّمةابن خلدونّ )20)

.“

أبو الحسن 
الباهلي 

الإشبيلي )21)

الذخائر و 
الأعلاق في 

آداب النفوس 
و مكارم 
الأخلاق

يــرى أنّ الشــعر لا يظهــر فضلــه إلا “ مــن ذوي الإبــداع و الإحســانّ... 
لا ينكــره إلا أحــد رجــلين : مــراء بكراهيتــه يظهــر بذللــك نســكه, أو 

جاهــل بــه لا يصلــح لروايتــه” .

 تقودنـا هـذه الشـواهد التـي اصطفينـا، إلـى التأكيـد علـى أنّّ العـرب القدامـى وبقطـع النظـر عمـا 
بينهـم مـن فويرقـات في تحديـد ماهيـة الشـعر وقواعـد إنشـائه، اشـتركوا في الوعـي بنظريّـة عمـود 
الشـعر مبكـرا وهـي نظريّـة لاشـكّ أنّهـا اسـتفادت مـن الإرث الإغريقـي، وهـي اسـتفادة تحتـاج منـا 
إلى توسـع وسـيقتصر عملنا في هذا السـياق على مسـتويين من نظرية عمود الشـعر، هما الوصف 
مـن  مقالـة  تخلـو  فلا  القـديم،  العربـي  النقـد  مدونـة  في  الثابـت  حضورهمـا  باعتبـار  والتصويـر 
مقـولات القدامـى مـن التأكيـد علـى الإصابـة في الوصـف والمقاربـة في التشـبيه ومناسـبة المسـتعار 
منـه للمسـتعار لـه وربمـا اتسـع مقالنـا لاحقـا للوقـوف عنـد شـرف المعنـى وصّ�تـه وجزالـة اللفـظ 
واسـتقامته والت�ـام أجـزاء النظـم والتئامهـا علـى تخيّـر مـن لذيـذ الـوزنّ ومشـاكلة اللفظ للمعنى 

وشـدة اقتضائهمـا للقافيـة حتـى لا منافـرة بينهمـا.

)8)) حــازم القــرط اجنــي،  منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء  ،تحقيــق محمــد الحبيــب ابــن خوجــة، دار الغــرب الإسلامــي، بيــروت لبنــان، 
ط)ص9))

ابــن رشــد، تلخيــص كتــاب أرســطو طاليــس فــي الشــعر : تحقيــق محمــد ســليم ســالم ) المجلــس الاعلــى للشــؤون الاسلاميــة،   ((9(
(6(-(63 ص:  القاهــرة)،   ،(97(

)20) المقدمة: 205/2). 
))2)   الذخائر و الأعلاق في آداب النفوس و مكارم الأخلاق : ص 66) 
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ولاشـك أنّّ الوصـف والتصويـر قبـل أنّ يت�ـوّل إلـى ركـن مـتين مـن أركانّ نظريّـة عمـود الشـعر، 
مـع خصوصياتـه  ينسـجم  وتشـرّبها بمـا  الأرسـطية  مـن نظريّـة المحاكاة  اسـتفاد  قـد  العـرب  عنـد 
العربيـة، فكيـف ارتحلـت الفرضيـات الوصفيـة إلـى التـراث النقـدي العربـي فأسّسـت نظريّـة عمـود 

الشـعر؟
نشـير إلـى أنّّ أرسـطو مـن الأوائـل الذيـن وضعـوا هـذه النظريـة، وقـد اسـتفاد أسلافنـا منـه كثيرا، 
فكيـف وظّـف النقـاد العـرب مفهـوم المحاكاة الأرسـطي؟ ومـاذا أضافـوا مـن تعـديلات أو مـواء مـات 
الأدب  بين  للعلاقـة  النهائيـة  رؤيتهـم  كانـت  مـاذا  ثـمّ  العربيـة؟  البلاغـة  طبيعـة  مـع  يتفـق  حتـى 

والواقـع  الـذي ي�اكيـه. ومـا  الصّلـة بين الصّــــــــــــورة والمحاكاة؟
عـدّت المحاكاة في كتـاب الشـعر لأرسـطو جوهـر العمليّـة الإبداعيـة في الفنـونّ كافّـة، وعـدّت أيضـا 
أسـاس التأليـف لـكلّ جنـس مـن أجنـاس الشّـعر التّمثيلـي، وليسـت المحاكاة مخصوصـة بالشـعر 
إليـه  الـذي  الأصـل  هـي  وإنّمـا  الملهـاة(  المل�مـة،  )المأسـاة،  المعروفـة  الثلاثـة  أجناسـه  التمثيلـي في 
”أرسـطو“ للم�ـاكاة نابـع مـن م�اورتـه  أنّّ تصـوّر  تـردّ نشـأة الفنـونّ بجميـع أنواعهـا. والحقيقـة 
تولّـد  ”أفلاطـونّ“ لا  أنّّ المحاكاة في نظـر  المسـألة. والحـق  ومـن مسـاجلته لأفـكاره في  لأفلاطـونّ، 
ورجـال  السّــاسة  اهتــــــمام  وهـو موضـع  الملمـوس  الواقـع  عـن  الانتبـاه  إنهـا تصـرف  بـل  أوهامـا  إلّا 
الدولـة والمدينـة، وهـي أيضـا تبعـد عـن الحقيقـة والمثـال وتوهـم بهمـا لسـببين: أحدهما جهل النّاس 
بالحقيقـة ولـذا يبـدو مـا صـوّره الفنّـانّ أمامهـم حقيقـة لافتقارهـم إلـى صـورة أخـرى لهـا. وأمّـا 
الثاني فهو ما يستخدمه الشاعر من س�ر البيانّ و انسجام في الإيقاع يخيّل بها الوهم حقيقة، 
فموقـف ”أفلاطـونّ“ مـن المحاكاة في الفـنّ عامّـة و في الشـعر تخصيصـا م�كـوم بنظريـة في الوجـود، 
وانقسـامه إلـى عالـم المثـل، وهـو عالـم الكمـال والثبـات، وعالـم الطبيعـة، وهـو ظـلّ مـن ظلال عالـم 
الطبيعة، ومن ثمّة اعتبر ”أفلاطونّ“ الرّسـم أكثر أشـكال المحاكاة ان�طاطا لأنه نسـخ للواقع من 

الدّرجـة الثالثـة، وعـدّه مظهـرا خادعـا)22)
ويعلّـق “أرسـطو “ نشـأة الفنـونّ كافـة وولادة الشـعر التمثيلـي بـالمحاكاة ويكثـر مـــــــــن استخــدام 
فيهـا   يضبـط  التـي  البدايـة  منـذ  الإنشـائي  التصـوّر  هـذا  ويطلعنـا  بـه  المتصـل  والفعـل  المصـدر 
”أرسـطو“ موضـوع عملـه وهـو حقيقـة الشّـعر وأنواعـه، إذ يقـول :” المل�مـة والمأسـاة والديثرمبـوس 

وجـلّ صناعـة العـزف  بالنّـاي والقيثـارة، هـي كلّهـا أنـواع مـن المحاكاة في مجموعهـا”. ))2)
وبهـذا فـإنّ المحاكاة في التصـوّر الأرسـطي هـي :” فعـل نبيـل تـامّ، لهـا طـول معلـوم، بلغـة مـزوّدة 
بألوانّ من التزيين تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء، وهذه المحاكاة تتمّ بواسـطة أشـخاص يفعلونّ 
لا بواسـطة الحكايـة” ))2). وفي الفصـل الثالـث و العشـرين مـن كتابـه الشـهير فـن الشـعر تعـرّض 
الفيلسـوف  يقتصـر  ولـم  وأشـعار،  بالقصـص  واعتبرهـا م�ـاكاة  بالت�ديـــد،  للمل�مـة  ”أرسـطو“ 
علـى قـرانّ المحاكاة بأجنــــــــاس الشـعر التمثيلـي وإنمـا حـدّ بهـا حقيقـة الشـاعر ذاتـه:” لأنـه شـاعر 
بفضل المحاكاة، وهو إنّما ي�اكي أفعالا ... ولّما كانّ الشـاعر م�اكيا، شـأنه شـأنّ الرّسـام، وكلّ فنّانّ 
يصنع الصّور تأكّدنا من أنّّ المحاكاة م�دّد ما هــــــــوى للشـــاعر المنشئ، و لأجناس الفنونّ و الشعر 

التمثيلـي كافـة.)25)

Marc Jimenez ; Qu’est ce que l’esthétique p225 ? ،22)  للتوسشع راجع كتاب(
)23) فنش الشعر، ترجمة بدوي ، ص3  

))2) فنش الشعر، ترجمة عبدا لرحمان بدوي طبعة دار الثقافة، بيروت لبنان ترجمة بدوي ،صص8)-9)
)25)   م.ن ، ص.ص 28-)7 .
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غيـر أنّّ المتمعّـن في ”كتـاب الشـعر“ لا يعثـر علـى تعريـف للم�ـاكاة، علـى الرّغـم مـن كثـر دورانّ 
المفهـوم في المؤلـف الأرسـطي ”فـنّ الشـعر“ و أقصـى مـا يصادفـه مـن المسـألة فيـه قـول لـ”أرسـطو” 
الحيـوانّ  سـائر  عـن  يختلـف  والإنسـانّ  الطفولـة،  منـذ  فيـه  تظهـر  الإنسـانّ  غريـزة في  “فـالمحاكاة 
في كونـه اسـتعدادا للم�ـاكاة، وبـالمحاكاة يكتسـب معارفـه الأوليّـة، كمـا أنّّ النـاس يجـدونّ لـذّة في 
المحاكاة” ، ولئـن غـاب في الشـاهد حـدّ المحاكاة و حدودهـا القريبـة والبعيـدة فـإنّ ”أرسـطو“ يدقّـق 
في مسـائل ثلاث تقريـر حقيقـة تخـصّ الإنسـانّ وتميّـزه عـن الحيـوانّ وأمّـا المسـألة الثانيـة فهـي 
قريبـة مـن السـابقة مختلفـة عنهـا مـن جهـة المجال والمظهـر فـالمحاكاة جبلّـة في الإنسـانّ لا تتيـح لـه 
التعلّـم ف�سـب، بـل تولّـد أيضـا لذّتـه وسـروره، ومـا يمكـن اعتبـاره متعـة جماليّـة ينفـرد بهـا الإنسـانّ 
عـن سـائر الكائنـات، وعلـى هـذا الن�ـو مـن قـراءة الشـاهد)26) السـابق تغـدو المحاكاة عنـد ”أرسـطو“ 
عمليّة اتصال بالوجود، والعالم والإنسانّ جنسا لا فردا، يعبّر بها الفنّانّ عامّة والشاعر المسرحي 
المسـرحي.  العـرض  فنّـي متكامـل يجسّـمه  بنـاء  المتعـدّد، بواسـطة  بالوجـود  تخصيصـا عـن وعيـه 
يقول أرسطو في  » فنّ الشعر«: » يبدو أنّّ الشعر نشأ عن سببين، كلاهما طبيعي: فالمحاكاة غريزة 
في الإنسانّ تظهر فيه منذ الطفولة...كما أنّّ النّاس يجدونّ لذّة في المحاكاة والشاهد على هذا ما 
يجـري في الواقـع: فالكائنـات التـي تقت�مهـا الـعين حينمـا تراهـا في الطبيعـة تلـذّ لهـا مشـاهدتها 
مصـوّرة إذا أحكـم تصويرهـا... سـبب آخـر هـو أنّّ التعلّـم لذيـذ: لا للفلاسـفة وحدهـم، بــل وأيضـا 
لسـائر النّاس فن�ن نسـرّ برؤية المصوّرة لأننا نفيد من مشـاهدتها علما ونسـتنبط ما تدلّ عليه. 
كأنّ نقـول: إنّ هـذه الصّـورة صـورة فلانّ. فـإنّ لـم نكـن رأينـا موضوعهـا مـن قبـل، فإنهـا تسـرّنا لا 
بوصـــــــها م�ـاكاة، ولكـن لإتقـانّ صناعتهـا أو ألوانهـا أو مـا شـاكل ذلـك. فلمّـا كانـت غريـزة المحاكاة 
الذيـن  المواهـب هـم  النـاس حظّـا مـن هـذه  أكبـر  اللّ�ـن والإيقـاع كانّ  طبيعيّـة فهـــي شـأنها شـأنّ 

تقدّمـوا شـيئا فشـيئا وارتجلـوا، ومـن ارتجالهـم ولـد الشـعر”.))2)
والملاحـظ أنّّ أغلـب الدّراسـات تجمـع علـى أنّ أرسـطو مـن أقـدم مـن قـال بـالمحاكاة والحال أنّّ 
أفلاطـونّ كانّ قـد اسـتعملها وبيّـن العديـد مـن وجوههـا، ومـن أهمّهـا يمكـن أنّ نذكـر جـواب سـقراط 
مـن خلال مثـــــال السّريـــــــــر والمنضـدة حيـث أنّّ الصّانـع يصنفهـا انطلاقـا مـن المثـال الـذي لا يمكـن 
أنّ يكـونّ صانعـه سـوى صانـع أكبـر، وهـذا الصانـع ليـس قـادرا علـى صنـع جميـع المصنوعـات فقـط، 
المثـال الأول  إنّّ الإلـه خلـق  الكائنـات الحيّـة وكلّ مـا هـو موجـود،  الـذي يصـوغ جميـع  ولكنّـه هـو 
للسـرير كامـل الصّفـات كـم أتـى النجّـار وضـع سـريرا عـن طريـق تقليـد أو م�ـاكاة السـرير الأوّل، 
أي المثـال ثـم أتـى المصـوّر ورسـم السـرير الـذي صنعـه النجّـار، و بهـذا التقليـد أو المحاكاة يكـونّ عمـل 

الرّسـام بعيـدا عـن الحقيقـة بـثلاث درجـات.
مـن  أنّـه  ويذكـر  والشـعر  المحاكاة  فـنّ  في  بأرسـطو  قدامـه  لتأثـر  عصفـور)28)  جابـر  أشـار  ولقـد 
الواضـح تركيـز قدامـة علـى الشـكل، لا يعتمـد علـى الأفـكار النقديّـة لأرسـطو في كتابيـه عـن الشـعر 
والخطابة ف�سب، بــــــــــــل يعتمد - بالمثل – على الفلسفة الأرسطية الشاملة، وبخاصّة ما يسمّى 
منهـا بالفلسـفة الأولـى حيـث التمييـز بين الشـكل أو الصـورة وبين المادة أو الهيولـي، والكشـف عـن 
العلاقـة بينهمـا وليـس قدامـة وحـده مـن تأثّـر بـالمحاكاة الأرسـطية، إذ النّاظـر في المدونـة النقديـة 
يميـل إلـى حضورهـا عنـد أغلـب أسلافنـا، وإنّ كانـت بدرجـة متفاوتـة فلقـد حـوّل الجرجانـي مـثلا 

ة  بحوث في الششعريشات مفاهيم و اتشجاهات، منشورات كليشة الآداب والعلوم الإنسانية بصفا قس )200 ص.ص 60-)6 )26)  أحمد الجوش
)27)  فن الشعر، ترجمة عبدالرحمان بدوي طبعة دار الثقافة، بيروت لبنان، ص 3-3)

)28) جابر عصفور، مفهوم الشعر مرجع سابق..، ص 02)
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مفهـوم المحاكاة أو التشـبيه أو المشـابهة، إلـى نظريـة ”ابتـداع“ عربيّـة تـرى أنّ الشـعر إبـداع قبـل أنّ 
“فالاحتفـال والصنعـة في التصـورات التـي تـروق السـامعين وتهرؤهـم  يكـونّ م�ـاكاة أو مشـابهة، 
والتخـيلات التـي تهـزّ الممـدوحين و تحرّكهـم... في حكـم الموجـود المشـاهد” و يضيـف:” إنّ المعانـي 
المحاكاة  عمليّـة  أثنـاء  تحوّلـت،  قـد  الشـاعر  منهـا  انطلـق  التـي  الحياتيـة  أو  الذاتيـة  والتجـارب 
والتخييـل إلـى تجـارب لا وجـود لهـا إلّا داخـل القصيـدة، و مـن ثـمّ يجـب ألّا نرجعهـا إلـى مكوّناتهـا 
الهيولانيـة الأولـى.”))2) وبهـذه النظريّـة في الابتـداع يرسـم الجرجانـي للشـاعر مســــارا يسـلكه وهـو 
مسـار يقـوم علـى » حفـظ  واسـترجاع وتمييـز ليربـط بين متباعديـن عـن طريـق الضّـمّ والنظـم، 
وبهذا قدّم علاقة لا وجود لها في المادّة أو الواقع خارج القصيدة، لقد أدخل جزئيات أو انطباعات 
اسـتدعاها خياله من مخزونّ الذاكرة ، وأدخلها في علاقات جديدة تماما. لقد قدّم شـيئا جديدا، 
لقــــــــــد حقّـق فعـل الإبـداع«)0)) والواقـع أنّّ الجرجانـي لا يتعاطـى مـع المحاكاة جاهـزة، وإنّمـا حـاول 
تطويرهـا بإضافـة فعـل الإبـداع فيهـا ذلـك أنّـه نظـر إلـى تخييـل الشـئ علـى غيـر مـا هـو عليـه، لا 
يعنـي فقـط اخـتلاف الصـورة عـن الأصـل بـل جدّتهـا بالكامـل مـا دام خيـال الشـاعر يت�ـرك بين 
يكـن مفهـوم  لـم  و  للعـرب“.  وقعـت  التـي  ”الهيئـات  ودائـرة  أو بين الحريّـة  والعقـل  طـرفي الحريّـة 
المحاكاة عنـد العـرب من�صـرا في التأثّـر بالرؤيـة الأرسـطية ف�سـب، بـل كانـت العـودة إلـى أفلاطونّ 
نفسـه نلمـس ذلـك فيمـا أورده حـازم القرطاجنّـي لنـصّ أفلاطونـي معـروف مـن كتـاب السياسـة 
يقـول فيـه :” إنّـا لا نلـوم مصـوّرا إنّ صـوّر صـورة إنسـانّ فجعـل جميـع أعضائـه علـى غايـة الحسـن، 
فتقول له إنه ليس يمكن أنّ يكونّ إنسانّ على هذه الصّورة، و ذلك أنّّ المثال ينبغي أنّ يكونّ كاملا 
وأمّـا سـائر الأشـياء التـي هـو لهـا مثـال ف�سـنها بقـدر مشـاركتها لذلـك المثـال. “ولـم يكـن مـن قبيـل 

المصادفـة أنّ يـورد حـازم القرطاجنّـي)1)) نصّـا أفلاطونيّـا معروفـا مـن كتـاب السياسـة.
أنّّ المحاكاة عنـد حـازم القرطاجنّـي قـد ارتبطـت بمفهـوم » الاخـتلاق الامكانـي« حيـث  ويبـدو 
امتنعـت أنّ تكـونّ استنسـاخا للصـوّر والأشـكال فنالـت بذلـك تميّزهـا وبذلـك يكـونّ القرطاجنّي قد 
رفض إرجاع التجربة الفنية إلى التجربة الواقعية بغرض المقارنة بين التجربتين أو حتى إصدار 
حكم بالصدق أو الكذب على التجربة الفنية في علاقتها بالواقع ذلك أنّّ التخييل الجيّد، في رأي 
حـازم القرطاجنّـي، يدفـع المتلـقين إلـى الانفعـال بالصـورة الجديـدة لدرجـة أنّهـم، في حضـور ذلـك 
التخـــــــــييل الجيّد، ”يتركونّ التصديق للتـــــــــــــــــــــــخيل“  و ” يطيــــــعونّ تخيّلهم و يلغونّ تصديقهم“، 
ثـم إنهـم في انبسـاطهم لما يتـمّ تخييلـه أو انقباضهـم منـه، لا يهمهـم إذا كانّ الأمـر “الـذي وقعـت 
المحاكاة فيـه علـى مـا خيّلتـه لهـم المحاكاة حقيقـة أو كانّ ذلـك لا حقيقـة لـه”. إنّّ مـا يقولـه حـازم 
هـذا ببسـاطة بالغـة إنّنـا لا يجـب أنّ نـرد التجربـة الشـعرية إلـى التجربـة الواقعيـة و إنّ المقارنـة بين 
التجربـتين غيـر واردة و لا طائـل وراءهـا حتـى في قضايـا الصّـدق و الكـذب. مـرّة أخـرى لقـد تغيّـرت 
”اليـوت“]  قـال  إلـى تجربـة جديـدة تمامـا كمـا  بالكامـل  الواقعيـة وتحوّلـت  أو  التجربـة الحياتيـة 
العمليـة الإبداعيّـة بعمليـة تفاعـل كيميائـي ينتـج عنهـا مركّـب  Elliott[ بعـد ذلـك حينمـا شـبّه 

جديـد بالكامـل، مركّـب مختلـف عـن مكوّناتـه الأصليـة الأولـى و لا يمكـن إرجاعـه إليهـا)2)).

)29) جابر عصفور، م ن ، ص02)
)30) عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، المرايا المقعشرة: نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة ،عدد 272 أغسطس )200 ص 370

))3) حازم القرطاجنشي، منهاج البلغاء، ص9))
ودة عبد العزيز، المرايا المقعشرة: نحو نظرية نقدية عربية، عالم المعرفة ،عدد 272 أغسطس )200 )32) د. حمش
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ولقد تكلم حازم القرطاجنّي  عن المحاكاة في المنهاج وهي عنده على ضربين:
أحدهما: م�اكاة الشيء في نفسه: وهي الوصف أو المحاكاة المباشرة.

والأخـرى: م�ـاكاة الشـيء في غيـره: وهـي المحاكاة التشـبيهية، وتنطـوي تحتهـا الأنـواع البلاغيـة 
مـا  القرطاجنـي في صـدد  يقـول حـازم  عـام.  بوجـه  واسـتعارة ومجـاز  تشـبيه  مـن  الفنيـة  للصـورة 

ذكرنـاه«: وتنقسـم المحاكاة مـن جهـة تخيـل الشـيء بواسـطة، أو بغيـر واسـطة قسـمين:
قسم تخيل لك الشيء نفسه، بأوصافه التي تحاكيه. 	
وقسم تخيل لك الشيء في غيره. 	

وكمـا أنّ المحاكـي باليـد قـد يمثـل صـورة الشـيء ن�تـا أو خطـا فتعـرف المصـورة بالصـورة وقـد 
يتخـذ مـرآة يبـدي لـك بهـا تمثـال تلـك الصـورة فتعـرف المصـورة أيضـا بتمثـال الصـورة المتشـكل في 
المـرآة، فكذلـك الشـاعر تـارة يخيـل لـك صـورة بصفاتهـا نفسـها وتـارة يخيـل لـك بصفـات شـيء آخـر 
وهـي ممّاثلـة لصفـات ذلـك الشـيء فلا بـد في كل م�ـاكاة مـن أنّ تكـونّ جاريـة علـى هذيـن الطرفين: 
الـذي تمثـل صورتـه، وإمـا بأوصـاف شـيء آخـر يماثـل تلـك  إمـا أنّ تحاكـي لـك الشـيء بأوصافـه 

الأوصـاف «)))).
وانطلاقا مّمّا سبق، يمكن القول بأنّّ البلاغيين العرب قد تأثروا بآراء أرسطو وفت�وا عقولهم 
لهـا بطريقـة متزايـدة ابتـداء مـن القـرنّ الرابـع الهجـري، حتـى نهايـة العصـر الذهبـي )خاصـة في 
مسـألة المحاكاة( لكـن هـذا التأثّـر مكّنهـم مـن التطويـر والابتـداع خاصّـة في مسـتوى رسـم العلاقـة 

بين المتخيّـل والواقعـي أو بـــــــين الصّــــــــــــورة و حقيقتهـا.
وقد أشار حسين الواد في” جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير” إلى هذه العلاقة بين المتخيّل  
والواقـع قـد خضعـت إمّـا إلـى المجاورة أو إلـى المنافـرة أو إلـى التوفيـق و لكنّهـا في كلّ الأحـوال لـم 
تخـل مـن مشـكلات فقـد فهمـت هـذه العلاقـة، أكثـر مـا فهمـت لـدى معظـم المـدارس والاتجاهـات، في 
ضـوء التجـاور بين عـالمين، عالـم الوجـــــــود و الواقـع و التاريـخ، و عالـم الشـعر أو الفـنّ عمومـا.  أمّـا 
الذهاب إلى أنّّ الفنّ، والشعر خاصّة، لا ي�يل على شيء خارجه لاكتفائه بذاته، وانغلاقه عليها، 
فإنـه يسـلم أيضـا إلـى مجابهـة مسـائل وقضايـا كثيـرة لـم تجـد بعـد، في مـا نقـدر الطريـق إلـى الحـلّ 
المقنع.  ولا نعتقد أنّّ الذهاب إلى أنّّ الشعر، والفنّ عموما، منغلق على نفسه منفتح على سياقه 
التاريخـي في آنّ واحـد، كفيـل بتجـاوز هـذه المشـكلات المعيبـة، علـى أسـاس التوفيـق بين المتنافـرات 
بالتقريـب بينهـا ذلـك أنّّ هـذا التوقـف التوفيقـي يبقـى علـى علاقـة التجـاور بين العـالمين عالـم 
الشـعر مـن جهـة، وعالـم الوجـــود والواقـع مـن جهـة ثانيـة... يبـدو إذنّ أننـا في حاجـة إلـى الخـروج 
مـن مـأزق الإقـرار بوجـود العـالمين المتجاوريـن، عالـم الفـنّ وعالـم الوجـود والواقـع ومـن الإغـراق في 
التمـاس أوجـه الاتصـال والانفصـــــال بينهمـا. وانتهـى حـسين الـواد إلـى أنّّ الشـاعر لا ينـازع الملـوك 
ملكهـم ولا الأمـراء إمارتهـم ولا الأسـياد سـيادتهم، بـل هـو يزيدهـم اسـت�قاقا لهـا بفضـل الثنـاء 
الـذي يرفعـه لهـم علـى الفضائـل التـي ارتقـوا بهـا، و لكنـه يريـد أنّ ي�قّـق لنفسـه الارتقـاء ملـكا 
علـى ”ممّلكـة الشـعر“  وبذلـك فالشـعر القـديم لا ينهـض علـى المحاكاة أو التعبيـر عـن ذات صاحبـه 

أو تصويـر الواقـع”)))).

)33) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء...ص9))
))3) حسين الواد ، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، ص ص 38)-)))
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المؤصّـل  المتأثّـر، والجرجانـي  أنّّ المحاكاة قـد تطـوّرت بين قدامـة  إذا اعتبرنـا  و لعلّنـا لا نبالـغ 
وحـازم القرطاجنّـي المطـوّر، حتّـى انتهـت إلـى رؤيـة فنيّـة لا تعيـد الواقـع ولا تستنسـخه وإنّمـا تبتدع 
فيـه وتختـرع حتّـى يكتسـب هويّـة جديـدة هـي في الصّـور والأشـكال التـي سـكبها المبـدع في جسـمه 
الجديد وهو عين الرأي الذي عبّر عنه ريكور “إنّّ المحاكاة ليست استنساخا للعالم تنقل صوره في 
هيئـة أكثـر انسـجاما مّمّـا كانـت عليـه في وضعهـا الأوّل و إنّمـا هـي فعـل اكتشـاف و تأليـف... سـتقدّم 
الـذات المصـوّرة الواقـع إلا أنهـا لا تستقدمــــــــه كمـا هـو و إنمـا ترتقـي بـه إلـى نمـوذج كونـي و مثـال 
ينبغـي أنّ يكـونّ... فالتعابيـر المصـوّرة أداة بيـد الشـاعر يكتشـف بهـا العالـم اكتشـافا جديـدا و يعيـد 

إبداعـه، أو هـو يكتشـف مـا يبـدع و يختـرع مـا يجـد”.)5))
بفـنّ  مقترنـة  البلاغـة  فيـه  نشـأت  الـذي  العهـد  هـذا  أرسـطو  عهـد  منـذ  قـديم  الاتجـاه  وهـذا 
الخطابة وفي مقام المرافعات والمخاطبة والارتجال والمحاكمة منذ عهد قال فيه أرسطو :« إنّّ الفن 
م�ـاكاة أولا يكـونّ«، فقـد بنـى نظريـة الفـن علـى المحاكاة  ، والمحاكاة عرّفـت في عهـد أرسـطو بأنّهـا 
نقـل الواقـع كمـا هـو إلّا أنّ هـذه النظريـة تطـورت بعـد أرسـطو وعنـد الإغريـق أنفسـهم الذيـن انتهوا 
إلـى أنّّ المحاكاة لا يمكـن أنّ تكـونّ نـقلا للواقـع كمـا هـو وإنّمـا هـي إنتـاج نسـخة مـن الواقـع ،هـذه 
النّسـخة  يجـب أنّ تقـوم علـى العـرض المفصـل والتصويـر الدقيـق لتنتـج مـا يمكـن أنّ يُـرى ووفـق مـا 
يسـمى بوهـم الواقعيـة أي يوهـم الفنـانّ/ المترافـع أمـام القاضـي /الخطيـب أمـام الجماهيـر أنّ مـا 
يقوله هو الواقع وهذا هو الوهم المرجعي أو »اثر الواقعية« بعبارة فيليب هامونّ الذي يهدف إلى 
المشـابهة مشـابهة الواقـع /مطابقـة الواقـع ،أي أنّ يجعـل الحديـث الـذي ينتجـه قـابلا للتصديـق 
أو تصويـرا  هـو  كمـا  للواقـع  /نـقلا  للواقـع  أو تصويـرا  إنتاجـا  المحاكاة  تعـد  لـم  هـذا  علـى  بنـاء   ،
فوتوغرافيـا وإنمـا أصب�ـت إعـادة إنتـاج بالـكلام للواقـع ومـن هنـا جـاءت كتـب نظريـة فـنّ الشـعر ، 
ومـن هـؤلاء الإغريـق الذيـن كتبـوا في فـنّ الشـعر هـوراس الـذي قـال :«إنّّ الشـعر رسـم« فسـاوى بين 
الشـعر والرسـم،  ومـن هنـا نفهـم سـر العلاقـة الرابطـة بين الشّـعر والتّصويـر وهـي علاقـة لئـن كانـت 
إغريقيـة فقـد تبناهـا العـرب في مـا بعـد ولاسـيما الجاحـظ القائـل : »إنّّ الشـعر صناعـة وضـرب مـن 

النسـيج وجنـس مـن التصويـر » .
والثابـت عندنـا أنّّ الصّـورة نبعـت مـن هـذه النظريـة الإغريقيـة وتطـوّرت فيمـا بعـد ولا سـيّما 
حينما أصب�ت المحاكاة وصفا بمعنى وقع ترحال متدرّج من نظريّة المحاكاة فنظريّة الاكفرازيس 
L’ekphasisبعبارة كوتوديانّ )quatidiens ( ، ونظريّة الاكفرازيس  L’ekphasis هي نمط 
الوصف المصوّر القائم على حشـد جمع كبير من التفاصيل والجزئيات التي من شـأنها أنّ تجعل 
مـن الأشـياء تُـرى ثـم جـاء بعـد كاتديـانّ )quatidiens ( جيـل مـن البلاغـيين الإغريق الذين قالوا 
إنّ الشـيء ينبغـي أنّ لا يُـرى ف�سـب بـل يجـب أنّ نجعلـه يت�ـرك وي�يـا وهـذا هـو مفهـوم الأنرجيـا 
) énergia ( الـذي قـال بـه الإغريقـي هرمـوجين  ومـن هنـا نفهـم لماذا حافـظ البلاغيـونّ العـرب 

علـى هـذه النظريـة في التصويـر وقالـوا » إنّّ أبلـغ الوصـف مـا قلـب السـمع بصـرا » )6)).

(35(  p 56,6(   Paul Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Le Seuil, coll. « Points », (997 ((re éd. 1975(
)36)  ابن رشيق ، العمدة ، ص295
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ونجـد عنـد الفلاسـفة اتجـاهين كبيريـن مـا تعلـق بالصـورة والهيولـى عنـد الفارابـي ثـم مـا تعلـق 
بفلسـفة الفـن أو الاسـتيتيقا ومـن هنـا ننطلـق في مجـالات شـتى لتأويـل الصـورة الشـعرية الصـورة 
تنتقـل مـن مجـرد منافسـة للطبيعـة عندمـا كانـت ناقلـة للواقـع وتصويـرا للطبيعـة إلـى مبدعـة 

للطبيعـة وللمعنـى فالشـعر إذنّ »رسـم بالكلمـات » علـى حـدّ عبـارة هـوراس.
إنّّ نهـوض العـرب القدامـى بب�ـث الصـورة الشـعرية قـد حفّزهـم علـى النظـر في الوصـف جنسـا 

وخطابـا وأسـلوبا وغرضـا شـعريا ،لأنّّ الصـورة سـليلة الوصـف.
والثابـت عندمـا أنّّ نظريّـة عمـود الشـعر كمـا ترسّـمها أسلافنـا كانـت في وجـه مـن وجوههـا ثمـرة 
ترحـال الفرضيـات الإغريقيـة إذ بـات مـن المسـلّم بـه أنّّ  الإغريـق القدامـى صنّفـوا الوصـف أصنافـا 
ونجـد هـذه الأصنـاف مذكـورة عنـد روجين وعـن أسـاطين البلاغـة والخطابـة الإغريـق، وهـي أصناف 
ذاكرهـا ميشـال آدم في كتابـه« Linscription »)))) ، وهـذه الأصنـاف وإنّ كانـت غيـر مذكـورة بالحـدّ 
المفهومـي الـذي ضبطـه اليونـانّ القدامـى فإنهـا لا تعـدو أنّ تكـونّ حاضـرة مـن خلال مـا أشـار إليـه 
أسلافنـا، مـن ذكـر لمنزلـة الوصـف والتصويـر في إنشـاء الشـعر ورسـم ماهيّتـه ، وهـذا القـول مهـم 
جـدا مـن ناحيـة كونـه يصـل الفرضيـة الوصفيـة بالممارسـة /الواقـع نلمـس ذلـك في  اقتـرانّ بين 
الوصـف بالتشـبيه/ تحديـد موضـوع الوصـف عنـد العـرب/ كثـرة الوصـف في الشـعر العربـي/  تنـوع 
الشـعر  الوصـف في  مادّيّـة  العربـي/   الشـعر  الوصـف في  واقعيـة  العربـي/   الشّـعر  الموصوفـات في 
أنـواع الموصوفـات )ماديـة، أخلاقيـة، نفسـية  / نظـام الوصـف / القـول بوجـود أنمـاط  العربـي/  
في الوصف/القـول بتراتبيـة الجـودة في الوصـف وهـي مراكـز اهتمـام نقديـة وانّ كانـت في جوهرهـا 
أسـاس بنـاء نظريّـة عمـود الشّـعر عنـد العـرب، فإنهـا في الأصـل تطويـر لما ورد مـن فرضيـات مبثوثـة 
في التصـور الإغريقـي وانّ حصـل اخـتلاف بين الفرضيّـة ونظريـة عمـود الشـعر العربـي فانـه يعـود 
الـى سـببين أولهمـا كثافـة البرهنـة والاسـتدلال عنـد العـرب والسـياق الـذي يضمـر اختلافـا بين 

مسـتويات معرفيـة متباعـدة في مرجعياتهـا وفي منهجهـا وغاياتهـا

)37) وســميت هــذه الأصنــاف : وصــف الجســد Prosographie – ،وصــف الأخلاق Ethopée : - - ،الوصــف المــادي والمعنــوي 
Topogra-  وصــف الأماكــن، Coronographie وصــف الأوقــات والعصــور، :Le Parallele الوصــف المقــارن ،Portrait للشــخص
ــد  phie،الوصــف الحــي والمتحــرك للعواطــف والأفعــال والأحــداث والظواهــر الماديــة والمعنويــة Le Tableau: ،الوصــف الحــي المولش

Hypotypose  للوحــة أو لصــورة
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الخاتمة:
 إنّ دارس نظريـة عمـود الشـعر عنـد العـرب، المطلـع علـى ظـروف نشـأتها ومـا عالجـت مـن قضايـا 
لا يمكـن ب�ـال مـن الأحـوال أنّ يسـلم بـالآراء التـي تـرى تبعيـة النقـد العربـي لليونـانّ بعـد الاطلاع 
علـى مراحـل نشـأة النقـد اليونانـي القـديم وطبيعـة مباحثـه ،وهـو عـدم تسـليم لا يعـدم الاعتـراف 
فنشـأت  الترجمـة  عليـه  سـاعدت  ترحـال  بعـد  مهـدت  التـي  الأولـى  البـذرة  في  الإغريـق  بفضـل 
نظريـة عمـود الشـعر ملتفتـة إلـى فرضيـات اليونـانّ في الوصـف والتصويـر وهـو التفـات مـن سـعى 
إلـى التطويـر والتأسـيس  حيـث رأينـا كيـف انبثـق النقـد اليونانـي مـن واقعهـم الأدبـي وحاجـات 
مجتمعهـم قبـل المـيلاد وهـذا أمـر بديهـي تقتضيـه شـروط النظريـة وخاصـة في شـرطها المتعلـق 

بالواقـع والسـياق الحضـاري .
و لقـد ترحّـل النقـد اليونانـي فقطـع  مراحـل عـدة قبـل نضـوج مباحثـه ، وكانـت المرحلـة الأولـى 
فطريـة تتصـل بتطويـر الشـعراء كتاباتهـم والارتقـاء بمسـتواها الفنـي ، ثـم تلتهـا مرحلـة الـرواة 
الذيـن غيـروا وبدلـوا في تلـك الأشـعار حسـب حاجـات بيئاتهـم ، ووفـق ذوقهـم الفنـي ، ثـم ارتقـت 
الحركـة النقديـة اليونانيـة درجـة أخـرى علـى أيـدي الفلاسـفة النقـاد بـدءاً بالسفسـطائيين ومـروراً 
النقـد  اسـتوى  الـذي  أرسـطو  وأخيـراً   ، والشـعراء  الشـعر  مـن  أفلاطـونّ  ومواقـف  سـقراط  بـآراء 
اليونانـي علـى سـوقه في مؤلفاتـه، وخاصـة في كتابيـه فـن الشـعر والخطابـة ... ، لكـن أرسـطو علـى 
منزلـة علمـه وثرائـه بقـي دونّ بلـوغ مرحلـة التأسـيس لنظريّـة شـعرية مكتملـة لكنـه مهـد للنقـد 
العربـي فأسـس نظريـة عمـود الشـعر بعـد رحلـة شـاقة بـدأت بتخليـص الشـعر العربـي مـن بعـض 
الشـوائب كالإقـواء ، وأخطـاء المعنـى ، وكذلـك الإشـادة ببعـض القصائـد ووصفهـا بأوصـاف تـدل 
علـى نضوجهـا الفنـي كتسـمية بعضهـا باسـم اليتيمـة أو سـمط الدهـر أو البتـارة ، وإضفـاء بعـض 
الألقـاب علـى الشـعراء إشـارة إلـى مكانتهـم الأدبيـة أو لفـت الأنظـار إلـى بعـض الألفـاظ الغريبـة 
التـي وردت في شـعرهم ، كإطلاقهـم لقـب قاضـي الشـعراء علـى زهيـر بـن أبـي سـلمى ، والنابغـة علـى 
زيـاد بـن عمـرو ، كذلـك مـا ينسـب لأم جنـدب مـن حكومـة نقديـة بين امـرئ ألقيـس وعلقمـة الف�ـل 
، وللنابغـة الذبيانـي مـن حكومـة بين الشـعراء ارتضتهـا لـه العـرب في سـوق عـكاظ ... ، ثـم تطـور 
التنظير للشعر إلى أول المؤلفات النقدية كف�ولة الشعراء للأصمعي وطبقات ابن سلام والشعر 
والشـعراء لابـن قتيبـة وغيرهـم ، قبـل أنّ يثبـت اطلاع العـرب علـى التـراث النقـدي اليونانـي ، وقبـل 

أنّ يترجـم اسـ�ق بـن حـنين )ت 8)2 هــ( كتابـي أرسـطو »فـن الشـعر«و«الخطابة« إلـى العربيـة .
وانتهـى   ، والنظـر  وبالتأمـل  والفطـرة  والـذوق  بالملاحظـة  ذروتـه  للشـعر  التنظيـر  بلـغ  ولقـد 
بالمناهـج والمقاييـس التـي ضبطتهـا مدونـة عمـود الشـعر وبذلـك جـاز لنـا القـول بـأنّّ الحاجـة إلـى 
معرفـة النظريـة وفهمهـا هـي حاجـة إلـى معرفـة موضـوع المعرفـة مـن حيـث هـو دلالـة علـى كل؛ 
إنهـا حاجـة إلـى معرفـة الجـزء معرفـة تجـاوزه إلـى الـكل الـذي ينـدرج فيـه، وهـذا هـو مـا يجعـل مـن 
إدراك  تَخُـص  التـي  الدلالـة  هـو  فالعلـم  بـإطلاق،  النظريـة حاجـة علميـة تخصيصـاً لا معرفيـة 
الكلي وتمتاز به، ولهذا ...كانّ على العلم كي يكونّ علماً أنّ ي�يط بأحوال المعلوم إحاطة تتصف 
بالوحـدة والتعميـم، وكانـت المعرفـة المتصفـة بأقـل مـن ذلـك معرفـة عاميـة لا علميـة، أي معرفـة لا 
تت�قـق لهـا شـروط العلـم، سـواء في اقتصارهـا علـى المعرفـة بالجزئـي، أم في وجهتهـا إلـى الجانـب 
العملي والتطبيقي، أم في تضاؤل قدرتها على النفاذ من الجزئيات إلى العموميات، ومن الواقعة 
العمليـة إلـى البنـاء النظـري الحاكـم لهـا ، والحاجـة إلـى معرفـة النظريـة وفهمهـا حاجـة إلـى فعـل 
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النظر بالمدلول الذي ي�يل على النظرية، أي الفعل العقلي الذي تحصل به صورة المنظور الكلية 
حصولًا استدلاليا يرتهن إلى ذاتية أو خصوص، وليست حاجة إلى مضمونّ النظرية ف�سب وما 
تنتجـه مـن معلومـات وتمـثلات وصـور ذهنيـة عـن الموضوعـات ، وهـذا معنـى يصنـع أهميـة للنظريـة 
في تنظيـم المعرفـة العلميـة وبنائهـا، وفي إحـداث التقـدم المطـرد فيهـا بوصفـه نتيجـة لما هـو في صلب 
النظريـة وجوهرهـا مـن معالجـة فعـل النظـر ومعـاودة الف�ـص لـه وامت�انـه، ف�صـاً لا يقـف عنـد 
التثبـت مـن معقوليتـه بـل يجددهـا وينفـي الجمـود عنهـا ،ومـا دام الأمـر كذلـك، فـإنّ النظرية دلالة 
علـى أنّ المنهجيـة بقـدر مـا هـي دلالـة علـى العلميـة، فلا منهـج في الب�ـث والدراسـة لأي موضـوع 
بلا مسـتند نظـري، أي بلا صـورة كليـة عـن الموضـوع الـذي يتجـه إليـه بالدراسـة تتأسـس عليهـا 
 طريقـة الفهـم والتفسـير والاسـتنتاج والأدوات الاصطلاحيـة لذلـك؛ أي يتأسـس عليهـا المنهـج. 
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لائحة المصادر والمراجع:
مصادر النقد العربي القديم:

*الآمدي ( الموازنة بين الطائيين )ت : السيد صقر- دار المعارف ، ذخائر العرب ،القاهرة مصر 5)18 م،
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الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1))1.

*ابـن جعفـر )قدامة(،)ت)))هــ(، نقـد الشـعر، تحقيـق وتعليـق م�مّـد عبـد المنعـم خفاجـي، مكتبـة الكليّـات 
الأزهريّـة، الطبعـة الأولـى القاهـرة.

الانسـانيّة  والعلـوم  الآداب  كليّـة  منشـورات  اتّجاهـات،  و  مفاهيـم  الشّـعريّات  في  ب�ـوث  )أحمـد(  *الجـوّة  
 200( بصفاقـس 

* ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز بن الناصر المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت(،
* قدامـة بـن جعفـر، نقـد الشّـعر، تحقيـق م�مـد عبـد المنعـم خفاجـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـانّ، 

)د.ت(
*  القرطاجنّـي )حـازم (،)ت)68هــ(، منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، تحقيـق م�مّـد الحبيـب بلخوجـة، ط1، 

دار الكتـب الشـرقيّة، 66)1.
والترجمـة  التأليـف  هارونّ-لجنـة  الـسلام  عبـد  و  أمين  أحمـد  )نشـره  الحماسـة  ديـوانّ  (شـرح  المرزوقـي   *

1،1951،القاهـرة (ج   1- ط  والنشـر، 

* المعاجم:
* ابـن منظـور )م�مـد بـن مكـرم بـن علـي أبـو الفضـل جمـال الديـن(،) ت11)هــ(، لسـانّ العـرب، دار صـادر، 

.200( ط)، 

المراجع العربيّة الحديثة:
* الرّوبـي )الفـت كمـال(، نظريـة الشّـعر عنـد الفلاسـفة المسـلمين مـن الكنـدي حتـى ابـن رشـد، دار التنويـر 

للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط1، )200.
* الشاوش)بسمة نهى(، وصف الحيوانّ في الشعر الجاهلي، منشورات جامعة تونس كلية العلوم الإنسانية  

والاجتماعية بتونس، المجلّد )2 السلسلة عربية8، جانفي )200.
- الايقاع في شعر الأعشى، مركز النشر الجامعي )200.

- الوصف في الشعر العربي في القرنّ الثاني للهجرة، مسكيلياني للنشر والتوزيع، ط1، 2010.
*صمّود )حمّادي(، في نظريّة الأدب، دار شوقي للنشر ط 1، 2002.

- التفكيـر البلاغـي عنـد العـرب أسسـه وتطـوّره إلـى القـرنّ السـادس منشـورات كليـة الآداب بمنوبـة، سلسـلة 
الآداب مجلّـد 21، ط 2 ، )))1.

*العجيمـي )م�مـد الناصـر(، النقـد العربـي الحديـث ومـدارس النقـد الغربيّـة، دار م�مـد علـي الحامّـي، 
ط1، ديسـمبر 8))1.

المراجع المعرّبة :
*ارسطو فن الشعر، ترجمة عبدالرحمانّ بدوي طبعة دار الثقافة، بيروت لبنانّ.
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*عياد )شكري م�مد(، كتاب أرسطوطاليس فنّ الشعر، دار الكتاب العربي، القاهرة 65)1.
*بيريس )هنري(، الشعر الأندلسي في عصر الطوائف، ملام�ه وموضوعاته الرئيسية وقيمته التوثيقية، 

ترجمة الطاهر مكي، ط1، دار المعارف القاهرة، 88)1.
*مـورو )فرانسـوا(، الصـورة الأدبيـة، ترجمـة علـي نجيـب إبراهيـم دار الينابيـع للنشـر ــ دمشـق ــ الجمهوريـة 

العربيـة السـورية 5))1.
)بيـت  والفنـونّ  والآداب  للعلـوم  التونسـي  التريكـي، المجمـع  تـع/ سـعاد  الوصفـي،  )فيليـب(: في  * هامـونّ 

.200( ط1،  الحكمـة(، 
  ،1 ط،   ، العونلـي  ناجـي  وتقـديم:  ترجمـة  النقديـة،  والنظريـة  التقليديـة  النظريـة  هُورْكْهَائْـر:  ماكـس   *

2015 بيـروت  بغـداد    منشـورات الجمـل  
الثقـافي  ،المركـز  البيضـاء  والـدار  ،بيـروت  المفاتيح ،ترجمـة نعيمـانّ عثمـانّ  الكلمـات   ، *  ريمونـد وليمـز 

200(، العربـي 
دوريّــات عربية:

* )مـورو( فرنسـوا، الصـورة الأدبيـة، طـرح المسـألة وبعـض التعريفـات، مجلـة الحيـاة الثقافيـة، السّـنة 22 – 
العـدد82 فيفـري )))1، تعريـب: البشـير بـن عمـر، ص. ص 26- 5).
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